
تمام سلام:
 دمثة عميقة 

ٌ
شخصية

فة 
ّ

واثقة ومثق

النتائج الدراسية 
للطالب هيثم كانت 

على الدوام »جيد جداً«

هيثم بن طارق وضع الحجرَ 
الأساس 

لدار الثقافة والفنون 
في وسط بيروت 

وزير التراث والثقافة العُماني 
حرص خلال زيارته لبيروت

على زيارة مدرسته 

عُمان التي يفاخر ماضيها 
بحاضرها جعلتْ 

 
ً

من الجغرافيا قيمة

»الراي« استطلعتْ الملف المدْرسي لـ »الطالب« هيثم بن طارق آل سعيد في »برمانا هاي سكول«

بصماتٌ لبنانية في سيرة السلطان
»الشاطر... الرياضي والمتفوّق والصَدوق«

... في ملف مدْرسي عمره 50 عاماً لم 
بِهُ 

ْ
وَ عليه نكساتُ الزمنِ اللبناني، ويُش

ْ
ق

َ
ت

التاريخية،  في لوْنه ووقــاره المحفوظات 
 مـــن حـــكـــايـــةِ شـــــابٍ يـــافـــعٍ جــــاء من 

ٌ
فـــصـــل

بعيد إلى واحدةٍ من التجارب التعليمية 
الفريدة في »بلاد الأرز« التي صار اسمُها 

وقبل مئة عام... لبنان. 
إنــه سلطان عُــمــان هيثم بــن طـــارق آل 
ه 

ُ
 في دفتر حياته إقامت

ُ
ن دَوَّ

ُ
سعيد، الذي ت

فـــي لــبــنــان لــعــامــن يــــوم كــــان فـــي مقتبل 
الــعــمــر... جـــاءَ مــن المــدرســة السعيدية في 
في  الجبلية  برمانا  ربــوع  إلــى  السلطنة 
الخامسة عشر من  العام 1970 وهــو في 

عمره.
الحديث   عصرَها 

ُ
ــن

ِّ
ــدَش

ُ
ت عُــمــان  كانت 

ــمِ الــســلــطــان قــابــوس بــن سعيد 
ُّ
ــسَــل

َ
مــع ت

مَــقــالــيــد الــحُــكْــم، حــن شـــدّ الــطــالــب هيثم 
»برمانا  بـ للالتحاق  لبنان  إلــى   

َ
الــرحــال

العليا« )Brummana high school(، إحدى 
جَتْ من على  رَّ

َ
خ

َ
بَوية التي ت

ْ
خ

ُ
المدارس الن

مقاعدها أســمــاء لمــعــتْ فــي عــمــوم العالم 
فــي ميادين  كــرجــالِ دولـــةٍ ورواد  العربي 

الحياة.
جَ  وِّ

ُ
رٌ واحِدٌ في سيرة الرجل الذي ت

ْ
سَط

السلطان التاسع في بــلاده جاء فيه »إن 
علومَه  تلقى  سعيد  آل  طـــارق  بــن  هيثم 
لبنان«،  في  العالية  برمانا  في  الثانوية 
قادَنا للبحث في بداياتِ صاحب الجلالة 
 عُمان، المتسارعة 

ُ
وكلتْ إليه قيادة

ُ
الذي أ

الخطى نحو العصْرنة رغم وجودها في 
»ممرّ الفيَلة«.

إلى برمانا العالية، الاسم على مسمى، 
، اتجهت »الـــراي« صعوداً 

ً
 ومــدرســة

ً
بلدة

نحو »تحفةٍ« في أحضان الطبيعة، تبعد 
عن بيروت نحو 20 كيلومتراً وتسترخي 
 من 

ٌ
 جــمــيــل

ٌ
عــلــى عــلــو 750 مـــتـــراً... خــلــيــط

 مــن هـــذه البلدة 
َ

الــتــراث والــحــداثــة جَــعَــل
للسياحة   ســاحــراً 

ً
لبنان معقلا فــي جبل 

والاصطياف.
 
ٌ
أمــــا »بـــرمـــانـــا هــــاي ســـكـــول« فــحــكــايــة

أخــــرى تــمــتــدّ لــنــحــو قـــرن ونــصــف الــقــرن 
مـــــن الــــــزمــــــن، حـــــن وضـــــــع الـــســـويـــســـري 
ثيوفيليوس فلاديمير أول مدماكٍ لصَرْحٍ 
متر  ألــف   20( ه 

ُ
مساحت صـــارت  تعليمي 

ــربـــع( كــأنــهــا الـــعـــالـــمُ الـــعـــربـــي بــجــهــاتــه  مـ
الأربـــــع بــعــدمــا تــحــوّلــت مــقــصــداً لــطــلابِ 
ه هذه 

ْ
رت

ّ
زِ الذي وف مَيُّ

َ
العلم والتفوق والت

المدرسة.
لم نكن نحتاج لثلاث ساعات على ظهْر 
الخيل للوصول إلى »برمانا العالية« كما 
جــرتْ العادة أيــام زمــان... اجتزنا الشارع 
العريض في البلدة، الــذي تتراصف على 
جــانــبــيــه المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم فـــي انــتــظــار 
ــقــي في 

ْ
ــل

َ
ــسْــت

ُ
ــــزوار قــبــل بــلــوغ الــصــرح الم الـ

أحـــضـــان لـــوحـــة خـــلابـــة يــزيّــنــهــا قــرمــيــده 
وبلاطه الأحمر ومبانيه العتيقة.

وفي اللحظةِ التي كان السلطان هيثم 
وقادته  العالم  زعماء  التعازي من  يتقبّل 
بـ »باني عُمان« السلطان الراحل قابوس، 
كنا على موعدٍ مع »البصمات اللبنانية« 
 
َ
ـــدَ مــواصــلــة ـــعَـــهَّ

َ
فـــي ســـيـــرةِ الـــرجـــل الــــذي ت

ــفــه فــي الــداخــل ومـــع الــخــارج 
َ
ســيــاســة ســل

القائمة على معادلة النهوض والحياد.
، علاماته 

ٌ
 وصَــدوق

ٌ
عاوِن

َ
... »شاطِرٌ، مُت

جيّد جداً في السلوك والدراسة«، هذا ما 
وهو  العالية«  »برمانا  مدير  إليه  خلص 
ــورٍ صـــفـــحـــات مــلــف  ــبــ ـــب بـــعـــنـــايـــةٍ وحــ

ّ
يـــقـــل

»الــطــالــب« هيثم بــن طـــارق، الـــذي انتسب 
ــة الـــعـــام 1970 وغــــادرهــــا في  إلــــى المـــدرسـ
الــداخــلــي  الــقــســم  فــي  وكــــان مقيماً   ،1972
لاستكمال  بريطانيا  إلــى  ينتقل  أن  قبل 

دراسته. 
ــــط المــــلــــف،  ــوسّـ ــ ــتـ ــ  تـ

ٌ
ــة ــيــ  شــــمــــســ

ٌ
صـــــــــــورة

عـــلامـــاتٌ مــدرســيــة، مــلاحــظــاتُ الأســاتــذة 
ن أصبح بعد 

َ
وخلاصاتُ تجربةِ عامن لم

رياضياً،  كــان  لــعُــمــان...  عاماً سلطاناً   50
مــتــفــوّقــاً بــالــعــربــيــة،»شــاطــر« بــالــفــيــزيــاء 
على  نتائجه  والجغرافيا،  والبيولوجيا 
 
ُ
 الفارقة

ُ
الــدوام »جيد جــداً«... هي العلامة

ــــذي كبر  ـــ 15 عـــامـــاً الـ الـــتـــي رافـــقـــتْ ابــــن الــ
عامن في الربوع اللبنانية.

ــة 
َ
ن ــدَوَّ

ُ
الم هم من ملاحظاتِ الأســاتــذة 

ُ
وف

في الملف، كما ملاحظات الإدارة أن الطالب 
 فــــي تــجــربــتــه 

ً
 نـــوعـــيـــة

ً
ـــق نـــقـــلـــة

ّ
ــق هــيــثــم حـ

 جداً 
ٌ
عاوِن

َ
الدراسية، سلوكُه جيد جداً، مُت

القسم  في  المسؤولن عنه، خصوصاً  مع 
الــداخــلــي، يــحــتــرمــهــم جــــداً، كـــان صــدوقــاً، 
ــاً...  ــبــ ــواظِــ ــه، ريـــاضـــيـــاً ومٌــ ــائــ ـــاحـــاً فـــي ذكــ

ّ
لم

شــهــاداتٌ مــن عائلته المــدرســيــة، كــبــرتْ به 
وكبر معها.

ورغم الأيام التي طوت الأيام، استمرّت 
 في 

ً
 وغــالــيــة

ً
»بــرمــانــا الــعــالــيــة« حـــاضـــرة

ــــذي لـــم يــفــوّت  ذاكـــــرة هــيــثــم بـــن طـــــارق، الـ
 وجوده في بيروت في العام 2009 

َ
فرصة

»زيـــارةٍ  مــن دون  والثقافة  للتراث  كــوزيــرٍ 
ه، 

ْ
وأحبّت أحبّها  التي  للمدرسة  خاطفةٍ« 

ــا، إلـــى  ــاتــــهــ ــا ومــــدرّجــ ــ ــهـ ــ ــــى أدراجـ ــاد إلـ ــعـ فـ
ناسها ومَلاعبها وأشجارها.

ــعَ 
َ

وَض العام 2009  لبيروت  زيارته  في 
الوزير هيثم بن طارق، يداً بيدٍ مع نظيره 
تمام  السابق  الحكومة  رئــيــس  اللبناني 
ــراً لــلــثــقــافــة، الــحــجــرَ  ــ ســــلام، يـــوم كـــان وزيـ
الأســـــاس لــــدار الــثــقــافــة والـــفـــنـــون )المــركــز 
اللبناني - العُماني( في وسط العاصمة، 
فـــي مــــبــــادرةِ دعـــــمٍ مـــن الــســلــطــنــة لــلــبــنــان 

والحياة الثقافية والإبداعية فيه.

 مـــزدوجـــة مع 
ٌ
لــلــرئــيــس ســــلام حــكــايــة

ــرّ عــلــى »بــرمــانــا  الــســلــطــان، الــــذي كــــان مــ
ــيــــا« فـــــي صـــــبـــــاه، وشــــغــــل مــنــصــب  ــلــ الــــعــ
وزيـــر الـــتـــراث والــثــقــافــة. فــتــمــام بــك الــذي 
إلى  العماني يوم جاء  استضاف نظيرَه 
قدامى  أمناء  رئيسُ مجلس  هو  بيروت، 
العام  خب 

ُ
)انت العالية«  »برمانا  مدرسة 

في  يقوله  مــا  تالياً  جعبته  وفــي   ،)2019
الاتجاهن.

واثقة  عميقة،  دمــثــة،   
ٌ
شخصية »إنـــه   ...

 ،
َّ

 ودَل
َّ

ــل
َ
ق  على طريقة ما 

ٌ
فة«... عبارة

ّ
ومثق

عبّر من خلالها سلام عن خلاصة معرفته 
بسلطان عُمان الجديد، بعدما كانا وضعا 
مــعــاً قــبــل نــحــو 11 عــامــاً الــحــجــر الأســـاس 
لــلــمــركــز الــلــبــنــانــي - الــعُــمــانــي فـــي وســط 
بــيــروت، وجـــالا فــي قــلــب الــعــاصــمــة وعلى 
مشاريعها الإعمارية وزارا مسجد محمد 

الأمن. 
العُماني  الــزائــر  الــذي استضاف  ســلام، 
يومها في منزله على مائدةِ غــداءٍ عائلي، 
كـــان الــتــقــى أيــضــاً الــوزيــر هيثم بــن طــارق 
ــارة رســمــيــة للرئيس  فــي مسقط خـــلال زيــ
الــســابــق مــيــشــال ســلــيــمــان عــلــى رأس وفــد 
العلاقات  تعزيز  إطــار  فــي  رسمي  لبناني 
الأخوية بن الدولتن والشعبن وتطوير 

أواصرها.
وروى ســلام لـ »الـــراي« أن وزيــر التراث 
ــان في  والــثــقــافــة الــعُــمــانــي حــــرص يــــوم كــ
بــــيــــروت عـــلـــى زيــــــــارة مـــدرســـتـــه )بـــرمـــانـــا 
ــالِـــجُ  ــو الــــحــــرص الــــــذي يُـــخـ ــ ــة(، وهـ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
الذين  وخرّيجيها  المدرسة  قدامى  غالبية 
يحْفظون لها دورَهـــا في بناء أجــيــالٍ تلو 
الأجيال على العلم والقيَم وخدمة المجتمع.

***
... بــن لبنان وعُــمــان مــفــارقــاتٌ كثيرة. 
لبنان الذي يستحي حاضرُه من ماضيه 
لم يعد يملك سوى ذاكرة مضيئة بعدما 
 عــنــدمــا اســتــســلــمــوا 

َ
ــل ــ أطـــفـــأ حـــكّـــامـــه الأمــ

حاور، أما عُمان 
َ
للعنة الجغرافيا ولعبة الم

التي يفاخر ماضيها بحاضرها فجعلتْ 
 لــدورهــا كـ 

ً
، مــضــافــة

ً
مــن الجغرافيا قــيــمــة

»ضابِطِ إيقاعٍ« في حيادها الإيجابي.

هيثم بن طارق... الطالب 

صورة عامة لمدرسة »برمانا هاي سكول«

| بيروت - 
من وسام أبو حرفوش |

السلطان هيثم يقسم اليمين
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